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نكاد نعدم وجود دراسة اختصت بجغرافية السجون بالغرب 
الإسلامي» ومما يزيد الأمر تعقيدا دراسة هذه المؤسسة في 
مغرب العصر الوسيطء وقد تطلب الأمر تمحيصا وتدقيقا 
للإشارات المتناثرة في المظان التاريخيةء التي اختص جلها 
بذكر سجون فاس ومراكش» ولعل هذا الاختصاص مرده إلى 
الدور السيامي والقيادي الذي مارسته المدينتين باعتبارهما 
ساطيرق الوت الوميظ القن بيهت اللضادى الماريعية 
الوسيطية التي اهتمت بتعداد المآثر العمرانية عن الحديث 
عن السجونء وهو ما يقف حجر عثرة أمام رسم خطاطة 
تقريبية لهندسة السجن وتفريعاته الداخلية. ونحيل 
هنا على كتاب زهرة الآس لعلي الجزنائيء الذي يجرد 
بالتفصيل مختلف المنشآت العمرانية لمدينة فاس (المنشآت 
الاقتصادية والاجتماعية...)ء غافلا الحديث عن سجهاء في 
حين ذكره الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا فقط في 
معرض حديثه عن ملحقات إقامة عامل فاس©. 

لقد كان لندرة الدراسات المهتمة بموضوع السجون بالمغرب 
الوسيطء دور كبير في دفعنا لمحاولة كشف النقاب عن 
العديد من الجوانب التي ظلت مجهولة في هذا الصددء 
وهو ما اقتضى ضرورة الإحاطة بالمصادر الأدبية للفترة 
المدروسةء ومحاولة قراءتها بدقة. وجمع ما تناثر فها من 
معلومات» وربط بعضها ببعض» في محاولة لرسم صورة 
واضحة عن السجون في مغرب العصر الوسيط. وكانت 
نتيجة قراءة وتمحيص هذه المصادر الوقوف عند عدد من 
سجون المغرب خلال الفترة الوسيطية. 


ج 
يمون 


جغرافية السجون بالغرب الإسلامي 
نماذج من مغرب العصر الوسيط 


د. طارق زروقي 


باحث في التاريخ والتوثيق للتراث المغاربي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. فاس 


1- سجون فاس: 

كفو .هن النضوصض الفاريعية الى ايت عل كر 
سجون مدينة فاسء إلا أن الحديث عن هذه السجون 
ارتبط بالشخصيات المسجونةء ويتصل ذكر السجن 
بفعل الاعتقال والحبس دون الإشارة إلى تفاصيله 
العمرافية والففصيل الوحيك الوارة. ق هذا الصبدد 
هو ما أورده لحسن الوزان عند معرض حديثه عن 
ملحقات مقر العامل بفاس بالقصبة التي أسست أيام 
ملوك لمتونة!. فمن بين المآثر العمرانية لبذه القصبة 
التي كانت مساحتها تراوح مساحة مدينة بأكملها يوجد 
السجنء. وهو على شكل كهف سقفه معقودة على 
أعمدة عديدة". من مميزات هذا السجن مساحته. 
وقد تصل سعته إلى ثلاثة آلاف شخص”» وليس في 
هذا السجن المذكور أي زنزانات فهو عبارة عن حجرة 
واحدةء وفي ذلك يقول الوزان "ليس فيه أية حجرة 
مفصولة أو سرية لأنه ليس من العادة بفاس أن يوضع 
أحد في زنزانة". 

من الواضح أن السجن الذي ذكره الوزان لا يدخل في إطار 
السجون المركزية (سجن الحاضرة)ء أو ما يسمى بالسجون 
المستقلة أو مفردة البناء التي كان لها مكان محدد مخصص 
ومستقلء وإنما يدخل في إطار السجون الملحقة أو سجون 
القاضيء الذي من الطبيعي أن يكون له سجن خاص به 
يحبس فيه من يقوم معه بالتحقيقء إلى حين إصدار حكم 
نهائي في حقه. ومن السجون التي داعت بمدينة فاس سجن 
السلطان أو السجون الملحقة بالقصر السلطانيء أو تلك 
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التى تشكل جزءا أساسيا منه. فعندما اعتقل السلطان على 
بوكاج الروق متلطان ال ل مرك ته العام سين 
أحضره إلى فاس» وحبسه في حجرة من حجرات قصره”. 
ويمكن أن نستشف من بعض الإشارات وجود سجن مركزي 
كانت تلجأ إليه السلطة لسجن الشاذين عنها والمتمردين 
علهاء وهو السجن الذي سجن فيه الموحدون عمر بن ينتان 
بعد أن ألقوا عليه القبض مع جماعة من شيوخ لمطة. وفي 
سجن فاس كذلك اعتقل وزير السلطان المريني عبد العزيز 
عمر بن مسعود بعد أن كبر منه تقصيره في أمر حمزة 
وأصحابه*» ويفاس سجن عثمان بن عبد الرحمان بأمر 
من السلطان أبو عنان المريني إلى أن تم قتله بمحبسه", 
كما سجن بسجن فاس أمير عبد وادي وهو أبو زيان بن أبي 
حمرء حبسه بنو مرين بفاس مدة ثم سرحوه"". ومن أشهر 
الحالات التي ذاقت مرارة السجون بمدينة فاس نجد لسان 
الدين ابن الخطيب الذي قتل مخنوقا بسجن فاس في قصة 
مشهورة مأثورة» وبهذا السجن قضى ابن خلدون سنتين من 
حياته بتهمة التآمر على السلطان أبي عنان7". 

2- سجون مراکش: 

على غرار مدينة فاس كان السجن بمراكش بالقصبةء 
ويبدو أنه لم يكن بعيدا عن المشور الموحديء وكان 
عبارة عن أطباق مسقفة”". بهذا السجن اقترح الفقيه 
ابن وهيب الأشبيلي على علي بن يوسف بن تاشيفن 
أن يسجن المهدي بن تومرت لولا تدخل ينتان بن عمر 
وسير بن وربيل اللذان اقترحا على علي بن يوسف تخلية 
سبيله”". وما يؤكد وجود السجن في مراكش بالقصبةء 
كون المرتضى الموحدي سجن فيه أولاد الوزير أبا محمد 
عبد الله بن يونس» حيث أمر المرتضى باعتقاله» فاعتقل 
بداخل القصبة بدار الحكماءء واستاق إلى مراكش 
أولاده فسجنوا بهاء وعمل علهم وعلى أيهم جملة من 
الرقباء إلى أن قتل بموضع سجنه واعتقالهء وبقي أولاده 
مسجوون فق هذه السبة إل أن أخرجوا بحد داه" . 
وأما الدليل على وجود السجن بمراكش بالقرب من 
المشور أو القصر هو أن الخليفة الموحدي عبد المومن 
أمر بإخراج المساجين في زقاق يصل إلى باب المشور ليتم 


ترى بناتك في الأطمار جائعة @ يغزلن للناس لا يملكن قطمير!"© 


قتلهم7". إضافة إلى سجن مراكش استعملت فضاءات 
أخرى لوقف من تراه السلطة خارجا عنهاء ومن أشهر 
البنايات التي وظفت في هذا الصدد صومعة جامع 
الكتبية بمراكش» فأبو يعزى يلنور حبس في صومعة 
الجامع أياما ثم خلي سبيله9". وكانت محنته هذه على 
يد عبد المومن بن علي الكومي الموحدي الذي خاف من 
اعتقاد الناس في ولاية ومهمة أبي يعزى الساعية إلى 
إدماج الجماهير في التوبة الإسلامية ودوره الاجتماعي في 
وسط القبائل. 


إن أشهر حالات السجن في مراكش ارتبطت بشخصية 
ابن زهر على عبد الدولة المرابطية ذلك أنه نالته 
مطالبة عند أبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين 
كانت سببا في اعتقاله بسجن مراكش مدة”". وتفيذ 
بعض الدراسات إلى أن السجن الكبير بمدينة مراكش 
عرف باسم قرقدينء وهو ما يذكره ابن زهر في وصف 
حالة السجناء بهذا الفضاءء حيث يصرح بأنه شاهد 
وهو بسجن مراكش قوما كانوا بأطياف سجنه (علي 
بن يوسف) المعروف بقرقدين يتطارحون على أعشاب 
كانت تزال من الشقوق ويأكلونها”". 

3 - سجن أغمات: 

ارتبط السجن بأغمات بشخصية أمير أشبيلية المعتمد 
بن عباد آخر ملوك بنى عباد فى الأندلس (488-431 ه 
/1095-1040م(« وقد انين المعققة إلى سجن أغمات 
بعد أن نفاه يوسف بن تاشفين سنة 484 هء. ثم خلعه 
فى السنة نفسهاء وقد دامت مدة إقامة المعتمد فى 
سجن اغمات اربع سات إله انها كافك عد من عة 
الإنتاجات الشعريةء وأول ما أنشد المعتمد في منفاه 
بأغمات قصيدة توضح تجرع هذا الأخير مر البوان 
وتطوف به ذكريات ملكه الزائل» ويتحسر من خلالها 
على مآل أسرته وبناته. مطلعبا"": م 
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اتخذت أغلب مواضيع شعر المعتمد بن عباد مجال الشكوى والنحس والألم: مما يفيد مدى قساوة سجن أغمات» وقد 
قدم الأمير العبادي وصفا دقيقا لهذا السجن من خلال أبياته الشعرية. حيث كان هذا السجن مستقرا للغربان» وينشد 
المعتمد قائلا: 
غربان أغمات لا تعدمن طيبة من الليالي وأفنانا من الشجر 
تقل زعب قراغ صن .پا من الحرور وتكفما أذى المطر" 
يصف الأمير الشاعر السجن من الداخل منطلقا من شكواه لكثرة الحشرات السامة 
المروعةء وفي ذلك يقول المعتمد*: 
ويا ع قاببها لا تعدمي أبدا شجا وعقرا ولا نوعا من الضرر 
كما ملأتن قلبي مذ حللت بها مخافة أسلمت عيني إلى السهر !22) 
واحتضن السجن بأغمات قيودا وأغلالا كانت مصدر إزعاج وشكوى دائمة من المعتمد بن عبادء وكان يوحي له بصور مفزعة 
كصور الأفعى والأسد وفي ذلك يقول المعتمد: 
تعطف من ساقي تعطف أرقم يساورها عضا بأنياب ضيغم” 
وعلى الرغم من جلد وصلابة وقوة المعتمد بن عبادء إلا أن هذه القيود والكبلات سببت له آلاما بكى من إثرها*: 
تعيد على سمعي الحديد نشيده ثقيلا فتبكي العين بالحبس والنقر ۶7 
تميزت قيود أغمات بكونها ثقيلةء وكانت ملازمة للمعتمد كلما تحرك إلا وسمع أصواتهاء وهو ما جعل المعتمد يشبهها بالثعبان 
ومن ذلك قوله!8©, 
غنتك أغماتية الألحان ثقلت على الأرواح والأبدان 
قد كان كالثعبان رمحك في الوغى فغدا عليك القيد كالثعبان °9 
لم يكن المعتمد بن عباد النزيل الوحيد بهذا السجنء بل تؤكد بعض الإشارات التاريخية إلى أن سجن أغمات احتضن فئات 
أخرى من المساجين. فقد احتضن طائفة من أهل فاس كانوا قد عاشوا فما وفسقوا وانتظموا في سلك الطغيان» فأمر 
المأسور فخلى بيهم وبينه» وغمض لهم في ذلك عينهء فكان المعتمد يتسلى بمجالستهم ويجد أثر مؤانستهم ويستريح إلهيم 
بجواره ويبوح لهم بسره ونجواه"ء وبعد إطلاق سراح المعتقلين من مدينة فاس أثر ذلك في نفسية المعتمد فقال7: 
أما لانسكاب الدمع في الخد راحة 
هبوا دعوة ياآل فاس لمبتل 
تد تخلصتم من سجر أغمات 
من الدّهم أما خلقها فأساود 
فهنئتم النعمى ودامت لكلكم 
خرجتم جماعات وخلقت واحدا 


لقد آن أن يفنى ويفنى به الخد 
بما منه قد عافاكم الصمد الفرد 
علي قيود لم يحن فكها بعد 
تلوى وأما الأيد والبطش فالأسد 
سعادته إن كان خانني سعد 
ولله في أمري وأمركم الحمد 02 


42 4 $ ® ® 5ه 


ومارس سجن أغمات الوظيفة نفسها بعد انهيار الدولة المرابطية» حيث احتضن داخله مجموعة من المساجين كان أهمهم 
محمد بن عبد المومن بن علي بن تومرت» الذي خلعه والده من ولاية العهد لأمور قبيحة نسبت إليه وأسقط اسمه من 
4 - سجن سجلماسة: 


لم تصادفنا إشارات كثيرة عن وضعية هذا السجن أو أركانه ولا طريقة تشييده. بل أكثر من ذلك فقد كان السجن 
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بسجلماسة مكانا لقضاء عقوبة احتياطية» ومن أشهر 
حالات السجن بسجلماسة هو اعتقال اليسع بن مدرار أمير 
سجلماسة الشيعي وولده بهذا السجن. إلى أن دخلها أبو 
عبيد اللّه الشيعي واستخرج المهمدي وولده من السجن وقرب 
إلهما مراكب رائعة فركبا. والجدير بالذكر أن سجن 
سجلماسة لم يكن شديد المراقبة حيث كان من السبل 
التحايل والوصول إلى السجناءء ذلك أن رسالة وصلت 
إلى الإمام المبدي وهو في سجن سجلماسة من عبيد الله 
الشيعي يخبره فما عن حالة البلاد ويبشره من خلالباء وسير 
الكتاب مع بعض ثقاته فدخل السجن في زي قصاب يبيع 
اللحم فاجتمع به وعرفه ذلك '. ويخالف ابن عذاري 9" ما 
ورد في النصين السابقين حيث يؤكد أن عبيد الله الشيعي 
وابنه أبا القاسم كانا مسجونين في غرفة بأحد منازل مدينة 
سجلماسة» وفي ذلك أن أبا عبيد الله احتل على مدينة 
سجلماسة يوم السبت لست خلون من ذي الحجة. فأحاط 
بها في جموعه وجيوشه وصار بها يوم الأحد لسبع خلون منه 
ففتحها في هذا اليوم» وأخرج منها عبيد الله الشيعي وابنه أبا 
القاسم وكانا مسجونين في غرفة عند مريم بنت مدرار7©. 
5- سجن سبتة: 

من المدن المغربية الوسيطية التي عرفت بسجها مدينة 
سبتةء وكثيرا ما اقتصر هذا السجن على العقوبة الاحتياطية 
انتظارا للمرور إلى الضفة الأندلسية» وفي هذا السجن 
اعتقل ابن زرقون محمد بن سعيد المنوني 621 هء ذلك بأنه 
اهم بالتعصب لمذهبه فسجن بسبتة وولده الحسن حيث 
أمر بتصفيده في الحديد وأن يلقى في عنقه ما يتصل بحبل 
الوريد وحمل إلى السجن الذي بباب حميدة بسبتة8”. إن ما 
يؤكد أن سجن سبتة كان مجرد مكان للاعتقال الاحتياطي 
حتى ينفذ أمر الحاكم هو قصة مقتل يصلاتن بن المعزء 
الذي تحيل عليه عبد الله بن سليمان وكبله في الحديد 
ووضعه في سجن سبتة حتى جاء أمر الخليفة بضرب عنقه 
وصلبه بالبينة والإشهاد*° 

6 - لسجون مدن أخرى: 

تعددت المدن المغربية في العصر الوسيط التي ضمت ضمن 
بنيائها مرافق سجنية» ومن المدن التي اشتهيرت بسجنها 
مدينة أزمورء وهو السجن الذي استقبل ابن واندوين في 
العصر الموحدي» وكان عبارة عن دويرة مؤلفة من مجموعة 
من البيوت”. وكذلك مدينة أنفا التي أوى سجنها ستون 
شيخا من قبائل الخلط وسفيان وبن جابر والعاصم بأمر 


من السلطان المريني أبو تابث7'". وعرفت مدينة تازى بسجهها 
حيث يشير أحد الباحثين أن الثوار تمكنوا من تسريح 
الأسرى الموجودين بسجن تازى/*. 
ربيع سليمان والي تادلا زمن الخليفة الموحدي المنصورء 
حيث تحملتهما التقاة إلى رباط الفتح خيلا ورجلا وصارا 
تحت الثقاف والإشراف حتى أتاهما اليقينء فجاء أمر 
السلطان لصاحب قصبة رباط الفتح أن يعفي أثارهم 
ويصيرهم في المالكين فقدمهما فضرب برقاممما"“. وبقصبة 
مكناسة الموحدية وجد سجن القصبة في زنقة موسى التي 
كانت تعرف بحومة درب الطاووس7“. كما وجد السجن 
بمدينتي تطوان وطنجة» فبسجن تطوان اعتقل ثلاثة آلاف 
أسير مسيجي كانوا ينامون ليلا مقيدين في الأصفاد داخل 
سراديب تحت الأرض» حيث أكد الوزان“ أنه شاهد في 
إحدى المرات التي ذهب فما إلى هذه المدينة "ثلاثة آلاف 
أسير مسيجي لابسين جميعا سترات من الصوف ينامون ليلا 
مقيدين في الأصفاد داخل سراديب تحت الأرض". وبمدينة 
طنجة احتضن السجن الواثق من الأسرة الحاكمة سنة 
9 ه وبها قتل. 
كانت هذه الإشارات التي وقفنا علها في المظان التاريخيةء 
بالإضافة إلى استعمال الدور والقصبات والمطامير وصوامع 
الجوامع والسراديب كمكان للاعتقال والتعذيب. ولابد أن 
التوازنات السياسية للدول الحاكمة وهو ما جعل المؤرخين 
يتحاشون ذكر التفاضيل العمرانية لبذه - المؤسسة 
- خوفا من الرقابة التي مارستها السلطة الحاكمةء تلك 
السلطة التي كانت تمنع على المثقف الكتابة عن مؤسسات 
تؤثر على سمعتها ومشروعيتها. 
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